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ِ
الإنسان    خلق  يختارُ بحكمتهِِ ويخلُقُ ما يشاءُ، الحمدُ للهِ ربِّ الأرضِ والسماء

ل    ، وجع 
ٍ
هُ مِن ماء ل  نسل  ،    مِنهم  الرجال  مِن طيٍن ثُمَّ جع 

ِ
امين على النساء نْ ق وَّ فم 

خال ف   ن  وم  يشاءُ،  مِن  الِحكمة   يُؤتي  واللهُ  الحكيمُ  ف هو   ت هُ  وحِكم  هُ  ت  فطِر  واف ق  

ب ع  الشيطان  وهو  هُ زاغ  واتَّ ت   فطِر 
ِ
اء حْش  أْمُرُكُمْ باِلْف  ي  قْر  و  عِدُكُمْ الْف   . ي 

هُ لا شريك  لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عب ، دُهُ ورسولُهُ وأشهدُ أنْ لا إله  إلاَّ اللهُ وحد 

مُسْلمُِونَ ﴿ وَأَنْتُمْ  إلََِّ  تََوُتُنَّ  وَلََ  تُقَاتهِِ  حَقَّ  اللَََّّ  اتَّقُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  ا  َ أَيُّه ]آل    ﴾يَا 

 [ 102عمران: 

 : أما بعدُ 

أعظمِ مِ   فإنَّ  يقود    الزوجيةِ   الحياةِ   نجاحِ   أسبابِ   ن  الرَّ ه  أن  ف  جلُ ا  يصِ ل  ،    ح   

، وقد واحدٍ   مدٍ في غِ   سيفانِ   ، ولا يجتمعُ بطانانِ قُ   ، ولا للسفينةِ قائدانِ   ةِ ركب  للم  

خ  الرجالِ   بيدِ   الأمورِ   مام  زِ   اللهُ  ل  جع   التي  لجبلَِّتهِِم  ع    هُم  قال  اه  يْ ل  لق    :تعالى  ، 

وَبمََِ ﴿ بَعْضٍ  عَلََ  بَعْضَهُمْ  اللََُّّ  لَ  فَضَّ بمََِ  النِّسَاءِ  عَلََ  امُونَ  قَوَّ جَالُ  مِنْ    الرِّ أَنْفَقُوا 

مْ   .[34]النساء:  ﴾أَمْوَالِِِ



اختلَّ لَّ و   النظامُ   ا  بلدِ   الطبعي    الإلهي    هذا  ُ   تِ ك  كَّ تف    الغربِ   في    مَّ ثُ   الأس 

فانف  الجتمعُ  ةٌ  الأمورُ   تِ ت  ل  ،  بيئة  صالحةٌ ومُرشِد  ، فل  ر  ذ  م  ر    وأضبح  حالُهمُ شذ 

ذكورًا وإناثًا، فيهجُمُ ذِئابُ الرجالِ على البناتِ لأنه    وراحِِ ةٌ للزوجيِن والأولادِ 

تركوهُنَّ   مِنهُنَّ  حاجت هُم  قضوا  إذا  حتى  لهمُ،  راعي   تحمِلُ لا  وقد   ، لغيِرهِنَّ

الح ملِ  أعباء   وحدها  لُ  الولدِ وت  فتتحمَّ بِِ  ربيةِ  ك  وإذا  ومالًا،  ورعايةً  جُهدًا   ،

ارِ  تَُُّ شِب اكِ  ةِ، والأبناءُ الذكورُ ضاعوا في  الوالدِانِ فل راعي  لهمُا  إلا دارُ العجز 

راتِ والُسكِراتِ، وأصبحوا ضحايا كالبهائمِ أو أشدَّ   ...إلخ.الخُدِّ

ةِ للرجالِ بيانِ عِظ مِ القِ في    عظيمٌ   كلمٌ   الإسلمِ   لشيخِ و شرعًا، مما ينتُجُ عنهُ    وام 

/ 32الفتاوى )  في مجموعِ   -رحِه الله تعالى-قال   ،  دولةِ،  صلحُ الفردِ الأسُةِ وال 

261:) 

يْْ ا" أ ب و  مِنْ  بِِ ا  أ مْل ك   ا  وْجُه  ز  ان   ك  تْ  ج  وَّ ت ز  ا  إذ  ا    ،الْ رْأ ةُ  يْه  ل  ع  ا  وْجِه  ز  ةُ  ط اع  و 

  : الى  بُ ق ال  اللهَُّ ت ع  فِظ  اللهَُّ}أ وْج  يْبِ بمِا  ح  افظِ اتٌ للِْغ  انتِ اتٌ ح  الِح اتُ ق  فِي   {ف الصَّ و 

النَّبيِِّ   نْ  ع  :    صلى الله عليه وسلمالْح دِيثِ  ق ال  هُ  ا »أ نَّ إذ  الِح ةُ؛  الصَّ الْ رْأ ةُ  ا  ت اعِه  م  يْرُ  خ  و  ت اعٌ  م  نْي ا   الد 

فِظ تْك   ح  ا  نْه  ع  غِبْت  ا  إذِ  و  تْك  أ ط اع  رْته ا  أ م  ا  إِذ  و  تْك  َّ س  ا  يْه  إل  ا   ن ظ رْت  فْسِه  ن  فِي 

الكِ م   . «و 



ق ال   ة   يْر  هُر  أ بِِ  نْ  ع  اتمٍِ  أ بِِ ح  حِيحِ  فِي ص  سُولُ اللهَِّ  :و  ر  »  ق ال   لَّتْ  صلى الله عليه وسلم:  ا ص  إذ 

ح   ا و  ه  هْر  تْ ش  ام  ص  ا و  ه  ْس  ل تْ مِنْ أ يِّ  الْ رْأ ةُ خَ  ا د خ  عْل ه  تْ ب  أ ط اع  ا و  ه  ن تْ ف رْج  صَّ

تْ  اء  ابِ الْج نَّةِ ش   . "«أ بْو 

سُولُ اللهَِّ  "  -:  قال  ثم  – ر  ق ال   ق ال   لٍِِّ  ع  بْنِ  نْ ط لْقِ  ع  ا صلى الله عليه وسلم: »و  ع  د  جُلٍ  ر  ما   أ ي 

التَّن ورِ  لى   ع  ان تْ  ك  وْ  ل  و  لْت أْتهِِ  ف  تهِِ  لِح اج  ت هُ  وْج  حِيحِهِ    «ز  ص  فِي  اتمٍِ  ح  أ بُو  اهُ  و  ر 

نٌ  س  دِيثٌ ح  ق ال  ح  مِذِي و  ْ التِِّّ  . و 

ة  ق ال   يْر  نْ أ بِِ هُر  حِيحِ ع  فِي الصَّ سُولُ اللهَِّ  :و  أ ت هُ صلى الله عليه وسلم: »ق ال  ر  جُلُ امْر  ا الرَّ ع  ا د  إذ 

ا  ن تْه  ع  ا: ل  يْه  ل  ب ات  غضبانا ع  يء  ف 
ِ أ ب تْ أ نْ تُ  اشِهِ ف  تَّى تُصْبحِ  إلى  فرِ  ةُ ح  ئِك   «. الْ ل 

نْ النَّبيِِّ    ةٌ ع  ثيِر  لكِ  ك  ادِيثُ فِي ذ  الْأ ح  يِّدٌ فِي   صلى الله عليه وسلمو  وْجُ س  يْدُ بْنُ ث ابتٍِ: الزَّ ق ال  ز  و 

الى   وْله ت ع  أ  ق  ر  ق  ى الْب ابِ }  :كتِ ابِ اللهَِّ و  د  ا ل  ه  يِّد  ي ا س  أ لْف  رُ بْنُ الْْ طَّابِ:    .{و  ق ال  عُم  و 

ت هُ. رِيم  نْ يُرِق  ك  دُكُمْ عِنْد  م  لْي نظُْرْ أ ح  احُ رِقٌّ ف   النِّك 

نْ النَّبيِِّ  هِ ع  يْرِ غ  مِذِيِّ و  ْ فِي التِِّّ :  صلى الله عليه وسلمو  ال  هُ ق  إنَِّما  هُنَّ »أ نَّ ا ف  يْرً  خ 
ِ
اء اسْت وْصُوا باِلنِّس 

انٌ  و  كُمْ ع  ْرُج  مِنْ   .«عِنْد  سِير  ف ل يْس  له  ا أ نْ تَ 
الْأ  قِيق  و  ا تُشْبهُِ الرَّ وْجِه  الْ رْأ ةُ عِنْد  ز  ف 

ةِ. اقِ الْأ ئِمَّ ف  يْْ ا باِتِّ يْرُ أ ب و  ا أ وْ غ  ه  ا أ وْ أُم  ا أ بُوه  ه  ر  اءٌ أ م  و  نْزِلهِِ إلاَّ بإِذِْنهِِ س   م 

نتْ قِ  جُلُ أ نْ ي  اد  الرَّ ا أ ر  إذِ  حِفْظِ حُدُودِ  و  يْهِ و  ل  بُِ ع  ع  قِي امِهِ بمِا  يج  ر  م  انٍ آخ  ك  ل  إلى  م 

يْْ ا؛   ا دُون  أ ب و  ه  وْج  ا أ نْ تُطيِع  ز  يْه  ل  : ف ع  لكِ  تهِِ فِي ذ  نْ ط اع  ا ع  ا أ بُوه  نَ  اه  ا و  فيِه  اللهَِّ 



نْه   يْس  له  ا أ نْ ي  ا ظ الِ انِ؛ ل  يْنِ هُُ  إنَِّ الْأ ب و  يْس  له  ا  ف  ل  وْجِ و  ا الزَّ ذ  ةِ مِثْلِ ه  نْ ط اع  ا ع  ي اه 

عِ مِنْهُ أ وْ   ا بهِِ مِنْ الِاخْتلِ  أْمُرُه  ا فيِما  ت  ه  تهُ أ نْ تُطيِع  أُمَّ ر  ا: مِثْل  أ نْ    ضاج  ه  ق  تَّى يُط لِّ ح 

بمِا   اقِ  د  الصَّ و  ةِ  الْكُسْو  و  ةِ  ق  النَّف  مِنْ  ليُِ   تُط البِ هُ  طْلُبُهُ  تُطيِع   ت  أ نْ  له  ا  لِ   يَ  ف ل   ا  ه  ق  ط لِّ

ا.  ان  مُتَّقِيًا للهَِِّ فيِه  ا ك  قِهِ إذ  يْْ ا فِي ط ل  احِدًا مِنْ أ ب و   و 

ق ال   نْ ثوبان  اتمٍِ ع  أ بِِ ح  ابْنِ  حِيحِ  ص  ةِ و  الْأ رْب ع  ن نِ  الس  سُولُ اللهَِّ   :ف فِي  ر  ق ال  

« ز  صلى الله عليه وسلم:  أ ل تْ  س  أ ةٍ  امْر  ما   ةُ أ ي  ائِح  ر  ا  يْه  ل  ع  امٌ  ر  ف ح  أْسٍ  ب  ا  م  يْرِ  غ  مِنْ  ق   الطَّل  ا  ه  وْج 

ر   «الْج نَّةِ  دِيثٍ آخ  فِي ح  اتُ » : و  اتُ هُنَّ النُْ افقِ  النُْتْ زِع  اتُ و  ع 
 «. الخُْْت لِ

ةُ اللهَِّ: مِثْل  الُْ  ا بمِا  فيِهِ ط اع  دُهُُ  ا أ وْ أ ح  اه  ا أ ب و  ه  ر  ا أ م  ا إذ  أ مَّ اتِ  و  ل و  لى  الصَّ اف ظ ةِ ع  ح 

مِمَّا   لكِ   ذ  ن حْوِ  تهِِ و  اع  إضِ  الِه ا و  م  بْذِيرِ  ت  نْ  ا ع  يِْه  نَ  ةِ و  ان  الْأ م   
ِ
اء أ د  الْح دِيثِ و  صِدْقِ  و 

سُولُهُ  ر  ر  اللهَُّ و  لِ   ،أ م  هُما  فِي ذ  ا أ نْ تُطيِع  يْه  ل  نْهُ: ف ع  سُولُهُ ع  ر  ا اللهَُّ و  ان   أ وْ نَ  اه  وْ ك  ل  ك  و 

يْْ ا  أ ب و 
يْرِ يْْ ا، الْأ مْرُ مِنْ غ  ان  مِنْ أ ب و  ا ك  يْف  إذ   . ف ك 

هُ   يع 
كُنْ له  ا أ نْ تُطِ ْ ي  نْهُ: لَ  ا بمِا  نَ  ى اللهَُّ ع  ه  ر  ر  اللهَُّ أ وْ أ م  ماَّ أ م  وْجُ ع  ا الزَّ ا نَ  اه  إذِ  فِي و 

اللهَُّ لىَّ  ص  النَّبيَِّ  إنَِّ  ف  ؛  لكِ  :  ذ  ال  ق  لَّم   س  و  يْهِ  ل  ع  عْصِي ةِ »  م  فِي   خْلُوقِ 
لِ ة   ط اع  لا   هُ  إنَّ

عْصِي ةٍ   «الْْ القِِ  هُ فِي م  هُ أ نْ يُطيِع  زْ ل  ُ ْ يج  عْصِي ةٌ للهَِِّ لَ  هُ بمِا  فيِهِ م  لُْوك  ر  مم  وْ أ م  ب لْ الْ الكُِ ل 

ه   وْج  ز  الْ رْأ ةُ  تُطيِع   أ نْ  ُوزُ  يج  يْف   فِي ف ك  هُ  كُلَّ الْْ يْر   إنَِّ  ف  عْصِي ةٍ  م  فِي  يْْ ا  أ ب و  د   أ ح  أ وْ  ا 

سُولهِِ  ر  عْصِي ةِ اللهَِّ و  هُ فِي م  َّ كُلَّ الشََّّ سُولهِِ و  ر  ةِ اللهَِّ و   انتهى كلمُهُ. ."ط اع 



الأدلةِ  هذهِ  الرأةِ    وبعد   طاعةِ  أهُيةُ  يُعل مُ  تيميةِ  ابنِ  الإسلمِ  شيخِ  نقلِ  مِن 

الدنيا والآخرةِ، وسببٌ رئيسٌ لنجاحِ الأسةِ لز ا في  وجِها، وأنهُ سببُ فلحِه 

 . الذي يتِّتَّبُ عليهِ نجاحُ الجتمعِ والدولةِ 

، وأعِنَّا على ما فيهِ صلحُن ا في الدنيا والآخرةِ.  اللهُمَّ وفِّقنا لا يُرضيك 

 

  



 

 :. أما بعدُ ..اللهِ على رسولِ  والسلمُ  والصلةُ  للهِ الحمدُ 

ها،  قدر    الرتبةِ   لهذهِ   فْ ؛ فليعرِ سةِ في الأُ   العاليةِ   الرتبةِ   هِ بِذِ   الزوجُ   إذا كان    فإنهُ 

،    مسيرٍ   خير    الأسةِ   بمركبةِ   سِْ ي  لْ ا، ف  وزنَ     ولهذه السؤوليةِ   فْ وليعرِ دينيٍّ ودنيويٍّ

هُم،  والأولادِ   للزوجةِ  دْر  ق  وإناثًا  ذكورًا  وإصلحِ هِ صحِ نُ   في  فيجتهدُ    محالهِ   م 

إنجاحِ    مهُ ع  م    فِ التلطُ و في  هُ  مع  وليُشارِكهمْ  ظُلمِهِم،  وتركِ  مِنهم،  والقُرْبِ 

  الأسُةِ، ولي حرِصْ على نشَِّ الألُفةِ والحبةِ بين  أفرادِ أُستهِِ، ولي ستفِدْ مِن نُصحِ 

أخرج   فيما  داخلٌ  أنه  رْ  وليتذكَّ والفضلِ،  العلمِ  أهلِ  ونُصحِ  أُستهِِ ومشورتِهمِ 

عقِل بنِ   بْدٍ    أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:  - رضي الله عنه-يسارٍ  الشيخانِ عن م  ا مِنْ ع  »م 

ة  الج نَّةِ« ائِح  دْ ر 
ِ ْ يج  ةٍ، إلِاَّ لَ  ا بنِ صِيح  ُطْه  ل مْ يَ  عِيَّةً، ف  اهُ اللهَُّ ر  ع  ْ  .اسْتِّ 

م حاول  الغربُ إفساد  الأسُةِ باسمِ الحريةِ، وبزعمِ مُساواةِ الرأةِ للرجلِ،  وك 

الزو د   إفساد  لتتمرَّ حاولوا  كما  أُستِها،  وحياةُ  حياتُها  وتفسُد   زوجِها،  على  جةُ 

دوا عليهِم فتحصلُ الفتنةُ وما  الشعوبِ باسمِ الحريةِ على دولتهِِم وولاتِهمِ، فيتمرَّ

 لا يَُمدُ عُقباهُ.

ةِ بألفاظٍ  ف  نَّكُمْ دعوةُ الباطلِ الُزخر  ابةٍ. فكونوا حذرين  ولا تغُرَّ اقةٍ وجذَّ  برَّ

 .أجمعين   السلمين   ا وحال  ن حال   حْ أصلِ  مَّ اللهُ 



 .السلمين   م وجميع  هُ دْ عِ وأسْ  التزوجين   حال   حْ أصلِ  مَّ اللهُ 

 .هُ ت  يْ د   ه  إلاَّ   ضالَّ لا  ، و  هُ  زوجت  إلاَّ  ب  وأعز   م   أيِّ لا  و   مَّ اللهُ 

 م   قْ فِّ و   مَّ اللهُ 
 .اك  د  هُ و   اك  ض  رِ  ا فيهِ لِ  هِ هدِ ع    لَِّ و  ا و  ن ك  لِ

ْ رْ ي   مْ كُ وا إلى صلتِ ومُ قُ و    .م اللهُكُ حِ 

 


